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 الجزائــر – يحاول الباحــــث الجزائري 
بشــــير ضيف اللــــه في كتابــــه ”التمثُّلات 
المعاصرة..  الخليجية  للقصيدة  الإيقاعية 
مقاربة أســــلوبية وصفيــــة تحليلية“، أن 
يرصــــد المقوّمــــات التــــي تمُيّــــز القصيدة 

الخليجية عبر أربعة مباحث.
واســــتهلّ ضيف اللــــه مبحثه بفصل 
تمهيــــدي تنــــاول فيــــه البنيــــة الإيقاعية 
والشــــعرية،  الاصطلاحيــــة  لاتهــــا  وتحوُّ
ثــــم اســــتعرض فــــي الفصــــل الأول بنية 
الإيقاع الشعري وأشــــكاله الأسلوبية في 
القصيدة العموديــــة والحرة، ثم خصص 
فصــــلا لإيقــــاع قصيدة النثــــر الخليجية، 
خاتمــــا كتابه بفصل أخير قدّم فيه مقاربة 

إحصائية للمُنجز الشعري الخليجي.
وتتّكــــئ هذه الدراســــة الصــــادرة عن 
المركــــز الديمقراطي العربي علــــى المنُجز 
الشعري لـ80 شــــاعرا وشاعرة، من بينهم 
12 من ســــلطنة عمان، من بينهم ســــعيدة 
بنــــت الخاطر، وناصر بن منصور، وهلال 
الحجــــري، وحســــن المطروشــــي، وبدرية 
الوهيبية، وعائشــــة السيفية، وصالح بن 

محمد الفهدي، وسيف الرحبي.
ويتنــــاول الباحث تجارب 14 شــــاعرا 
وشــــاعرة من الكويت من بينهم ســــعدية 
مفــــرح، وعبدالعزيــــز ســــعود البابطــــين، 
وســــعاد الصباح، وغيــــداء الأيوبي؛ و23 
من السعودية، من بينهم غازي القصيبي، 
ومنتهى أحمد القريــــش، وأحمد اللهيب؛ 
و18 مــــن الإمــــارات العربيــــة المتحدة من 
بينهــــم حبيب الصايغ، وفاطمة المزروعي، 
وحســــن علــــي النجــــار؛ و10 شــــعراء من 
البحرين، من بينهم قاســــم حداد، وحمدة 
خميس، وبرويــــن حبيب؛ و4 من قطَر، من 

بينهم محمد علي قطبة، ومبارك بن سيف 
آل ثاني، وحصة العوضي.

ويؤكــــد ضيف اللــــه أنّ هــــذا الكتاب 
الظواهــــر  لرصــــد  محاولــــة  ”يُشــــكّل 
لات الشــــعرية في شقّها الإيقاعي،  والتحوُّ
خصوصــــا مــــا فلــــتَ عنها مــــن إكراهات 
العروض الخليلي دون تجاوز النصوص 
الوفيــــة لــــه، خاصة مــــن شــــعراء الجيل 

الســــابق الذيــــن يمثلون مرحلة شــــعرية 
مهمّة أفادتْ التجارب الشــــعرية الراهنة، 
ز  وكانــــت نقطــــة عبــــور لهــــا نحــــو التميُّ
والتألُّق والتجديد، ومــــن ثَمّ فإنّها تمتلك 
سبقَ التأسيس، وفضل التأثيث الشعري 

للمنجز الخليجي برمّته“.
ويضيــــف المؤلــــف بالقــــول ”لا معنى 
لمشهد شعريّ قائم على الصّوت الواحد أو 

الخلفية المعرفية نفسها، فالشعر استمرارٌ 
وتجدّد ورغبة في ممارســــة الكشف نحو 
معنــــى المعنــــى، وتحريــــك السّــــائد نحو 
المختلــــف، ونحــــنُ في هــــذا الإطــــار أمام 
تجربتين شــــعريتين اكتفت إحداهما بعدم 
الخروج عن النســــق الكلاسيكي للقصيدة 
العربية، وانزاحــــتِ الأخرى إلى التجديد 

والتجريب والخروج عن المألوف“.
وتنــــاول الباحثُ في مطلع الدراســــة 
لات الإيقاعية في ظل المناهج النقدية  التحوُّ
المعاصرة والوقوف على إسهامات بعض 
النقاد العرب المعاصرين في هذا الشــــأن، 
على غــــرار علــــوي الهاشــــمي، ومحمود 
المسعدي، وكمال أبوديب، ومحمد مفتاح، 
بالتزامــــن مع النشــــاط الشــــعري العربي 
لات لافتــــة، خصوصا مع  الذي شــــهد تحوُّ
بدء الألفية الثالثة التي تزامنت مع تلاشي 

الحــــدود الجغرافية بين شــــعراء 
الكــــرة الأرضية ما أتــــاح تعابرا 
بين التجارب الشــــعرية، وهو ما 
انعكــــس على المنجز الشــــعري 
العربــــي عمومــــا، والخليجــــي 
خصوصا؛ فقد ظهرت القصيدة 
الومضــــة، والقول الشــــعري، 
وشعر ”الهايكو“، إضافة إلى 
مســــتجدّة  نصيّة  فتوحــــات 
القصيــــدة  صعيــــد  علــــى 

النثرية.
وأوضح ضيــــف الله أن آخر 

تقليعات الشــــعر في هذا الشأن يتمثل في 
”بــــروز القصيدة التفاعليــــة الرقمية التي 
الاجتماعي،  التواصل  تكنولوجيا  طوّعت 
واســــتغلّت بذلــــك النشــــاط الإلكترونــــي 
وتقنياتــــه لصالــــح القصيــــدة، فأصبحت 

تتّخذُ  حيّزا رقميا لا متناهيا مفتوحا على 
الحركة والألوان والموسيقى والمونتاج“.

ثــــمّ تنــــاول فــــي الفصــــل الأول بنية 
الإيقــــاع وأشــــكاله الأســــلوبية، كإيقــــاع 
الصوت، وإيقاع التكرار، وإيقاع القافية، 
مــــع التمثيل لكلّ شــــكل إيقاعــــي بنماذج 
شــــعرية خليجية، وصولا إلــــى الوظائف 
الأســــلوبية للتكرار. ثم خصّــــص مبحثا  

لإيقاع البياض.
وتطرّق في الفصــــل الثاني إلى إيقاع 
قصيــــدة النثــــر ومــــا أحدثه هذا الشــــكل 
الجديــــد من تأثيــــر في المدونة الشــــعرية 
العربية، ثــــم توقّف عند عدد من التجارب 
الشعرية الخليجية الرائدة في هذا الشأن، 
على غرار ســــيف الرحبي،  وقاسم حداد، 
وخلود المعلا، وبروين حبيب، والجوهرة 
القويضــــي، وناصــــر  جبــــران، وحمــــدة 
خميس، راصــــدا الظواهر الإيقاعية التي 
التجربــــة  هــــذه  ميّــــزت 
تجلياتها  بــــكلّ  الجديــــدة 
مــــع بروز أســــماء مفصلية 
صنعت الفــــارق وعبّرت عن 
مســــموع  بصوت  حضورها 

في أكثر من محفل.
وأجــــرى الباحــــث مقاربة 
إحصائيــــة لمــــا تمّ تناولــــه في 
الدراســــة في محاولة لاستقراء 
الأرقام والمعطيــــات التي تصبُّ 
فــــي تثمــــين التجربة الشــــعرية 
الخليجية المعاصرة القائمة أساســــا على 

ع والتجريب. التنوُّ
وخلــــص ضيــــف اللــــه فــــي النهايــــة 
إلــــى تقديم نتائــــج لهذه الدراســــة، تلقي 
الضّوء على الأســــماء المدرجة وتوزيعها 

الأكثــــر  الأصــــوات  وتحديــــد  القطْــــري، 
فاعلية في المشــــهد الخليجي، إضافة إلى 
التمثيل الصّوتي الأنثوي الفاعل المواكب 
للانفتاح والنشــــاط التكنولوجــــي، إذ لم 
يعدْ قاصرا على الحضور ”الروتيني“ في 
الفعاليــــات، وإنمّا أضحــــى ظاهرة قائمة 
علــــى الكشــــف والتجــــاوز نحــــو العالمية 
وحتى  التكنولوجية،  الممكنات  باستغلال 
المؤسّســــاتية/ المادية، على غرار إنشــــاء 
الأكاديميات الشعرية، وتشجيع المبادرات 
والأفكار التي تصبُّ في صميم الشــــعرية، 
كتنظيــــم الجوائز وتقــــديم حوافز كبيرة 

تتناسب ومقام الشّعر.

يُشــــار إلــــى أنّ الباحث بشــــير ضيف 
اللــــه، حاصل على شــــهادة دكتــــوراه في 
النقــــد الأدبــــي المعاصر، صدر لــــه العديد 
من الكتب في مجالات الشــــعر والدراسات 
ها ”نون ووجهــــك الغارب“  النقديــــة، أهمُّ
وردة“  اغتيــــال  علــــى  و”شــــاهد   ،(1998)
(2003)، و”أســــاليب الشــــعرية المغاربيــــة 
لات  المعاصــــرة“ (2018)، و”العولمــــة وتحوُّ
 .(2019) الكتابة.. من الورقي إلى الرقمي“ 
ها  وقد حاز علــــى عدد من الجوائــــز، أهمُّ

جائزة كتارا للدراسات النقدية (2017).

كتاب جزائري يرصد التحولات الإيقاعية للقصيدة الخليجية المعاصرة

 بعد شـــهور من الشـــدّ والجذب حول 
مصيـــر الـــدورة الــــ52 لمعـــرض القاهرة 
ينايـــر  مـــن  المؤجلـــة  للكتـــاب  الدولـــي 
الماضـــي، انتهت اللجنـــة الثقافية العليا 
للمعـــرض أخيرا إلـــى إقامتها في الفترة 
مـــن 30 يونيو إلـــى 15 يوليو 2021 بمركز 
مصر للمعـــارض والمؤتمرات الدولية في 

التجمع الخامس بالقاهرة.
وبدعـــوى إنقـــاذ المعـــرض القاهري 
الأعرق مـــن الإلغاء التامّ بســـبب جائحة 
كورونـــا اتخـــذت اللجنـــة مجموعـــة من 
القـــرارات الصادمة والإجـــراءات المثيرة 
للجدل التي وضعـــت المعرض أمام جملة 

من العواصف والأزمات والتحديات.

مـــن أخطـــر هـــذه القـــرارات، غياب 
البرنامج الثقافي والفني، الذي طالما مَثّلَ 
سمة مميزة للمعرض، وَعَكَسَ شخصيته 
الفريـــدة ووجهه التنويـــري منذ انطلاقه 
عـــام 1969، فـــي أثنـــاء احتفـــال القاهرة 
بعيدها الألفـــي، فهل كانـــت النيّة مبيّتة 
للإطاحـــة بالنشـــاط الفكـــري للمعـــرض 

لصالح الجانب التسويقي؟

سوق للكتب

لتنظيـــم  والترتيبـــات  المحـــددات 
المعرض تعتبر قاســـية من شأنها تغيير 
تركيبـــة المعرض كقوة ناعمة إشـــعاعية، 
لكنهـــا وفـــق المنظمين أفضـــل المتاح في 
الوقت الراهن، لاعتبارات ماديّة في المقام 

الأول.
وفق هذه المســـتجدّات، تقـــرر تأجيل 
حقـــي  يحيـــى  المعـــرض؛  شـــخصيتي 
الفكري  والمحـــور  يوســـف،  وعبدالتواب 

”هوية مصر: الثقافة وســـؤال المستقبل“، 

إلـــى الـــدورة التاليـــة فـــي العـــام 2022، 
واعتمـــاد شـــعار جديـــد يلائـــم الـــدورة 
الحالية المقتصرة على الناشرين والقرّاء 
وبيـــع الكتب، هـــو ”في القـــراءة حياة“، 
وإحالة جميع الفعاليات الثقافية والفنية 
إلـــى المنصـــة الإلكترونيـــة دون حضور 
والعـــرب  المصريـــين  للضيـــوف  فعلـــي 
والأجانب، في ما عدا حفل توزيع جوائز 
واجتماعات  المهنـــي  والنشـــاط  المعرض 

مديري المعارض.
وجرى الاتفاق على محاولة استيعاب 
الناشـــرين كافـــة الذين تقدمـــوا بطلبات 
الاشـــتراك بالمعرض في المواعيد المقررة، 
وتحديد أعداد الزائرين يوميّا بالتنسيق 
مـــع الـــوزارات والجهـــات المعنيـــة وفق 
الضوابط الصحية، وإقرار حجز التذاكر 
للجمهـــور إلكترونيـــا منعـــا للتزاحم مع 
التـــزام المنظمين والناشـــرين والجمهور 
بالإجراءات الاحترازية، واعتماد عقوبات 

تصاعدية على المخالفين.
وتشـــير هـــذه التحولات فـــي طبيعة 
معرض القاهرة الدولي للكتاب وفلسفته 
وسياســـته إلى اتجاهـــه صراحة إلى أن 
يكون مجرّد ســـوق للكتب، وهو التحوّل 
الـــذي كانت لـــه شـــواهد واضحة خلال 
الدورتـــين الســـابقتين فـــي 2019 و2020، 
علـــى الرغم من عدم وجـــود أي إجراءات 
طارئة آنـــذاك، إذ لم يكن فايروس كورونا 

قد فرض تأثيراته بعد.
فـــي الـــدورة الحاديـــة والخمســـين 
عنيـــت   ،(2020 فبرايـــر   4  – ينايـــر   22)
الكميـــة،  بالمؤشـــرات  المعـــرض  إدارة 
فـــكان الاهتمام الأوّل بإبـــراز حضور 4.8 
مليون زائـــر لمتابعة عناويـــن قرابة ألف 
دار نشـــر من ســـائر الأرجاء، فيما تقلّص 
البرنامج الثقافي إلى حد بعيد كمؤشـــر 
للفعل الكيفي والتحقـــق النوعي، ولقيت 
الندوات والأمســـيات المصاحبة كســـادا 
وإهمـــالا، لاســـيما مـــع كثرة اعتـــذارات 

الضيوف.
وشـــهدت دورة اليوبيـــل الذهبي في 
2019 الشـــرارة الكبـــرى لتغليب الجانب 
التســـويقي التســـليعي للكتـــب والمنتج 
الفكـــري، على حســـاب القيمـــة الثقافية 
وأنشطته،  للمعرض  التاريخي  والرصيد 
خصوصـــا وأنه جرى نقل المعرض وقتها 
إلى مكان بعيد في التجمع الخامس شرق 

القاهرة، ورفع أسعار الخدمات السياحية 
المقدمة للزوار مثل المأكولات والمشروبات، 
وكذلك رفع أســـعار الدخول إلى خمســـة 
جنيهـــات، وتقزيم ســـور الأزبكيـــة الذي 
يعـــرض الكتب الرخيصة نســـبيّا في ظل 
ارتفاع أسعار الورق والكتب، الأمر الذي 

خلع صفة الطبقية على الجمهور.
وبات المعرض هو ”معـــرض الزيارة 
الواحـــدة“، بالنســـبة إلـــى الكثيرين من 
غيـــر القادريـــن، الذين لا يمتلكـــون مثل 
هذه النفقـــات، ولا التضحيـــة بأجر يوم 
عمـــل كامل من أجل قضائه في هذا المكان 

النائي.

ضياع الرسالة

لا يبـــدو أن إجراءات مواجهة كورونا 
هـــي وحدها الســـبب في تخلـــي معرض 
القاهـــرة الدولـــي للكتاب عـــن برنامجه 
الثقافـــي والفني، فالكثير مـــن الفعاليات 
والتشـــكيلية  والســـينمائية  المســـرحية 
الرســـمية لا تـــزال تقـــام في مصـــر، مع 
للظـــرف  ملائمـــة  بضوابـــط  تكييفهـــا 

الصحي، دون إلغائها. لكنّ إدارة المعرض 
أخذت الحل الأسهل، والملائم لتوجهاتها 
فـــي الوقـــت نفســـه، وفـــق ما جـــرى في 

العامين الماضيين.
لقـــد كاد المعـــرض القاهـــري الـــذي 
اقتـــرن قديمـــا بأســـماء قامـــات الفكـــر 
والفـــن  والسياســـة  والفلســـفة  والأدب 
يتحول إلـــى ملتقى لاتفاقات الناشـــرين 
وصفقاتهم، ومتنـــزّه للمرفّهين، وفاترينة 
للإصـــدارات الدينية وروايات الناشـــئة 
والمطبوعـــات  مبيعًـــا  الأكثـــر  وقوائـــم 
الاســـتهلاكية الضحلة، كما صار في آخر 
دوراته حديقة للمنافســـات والمســـابقات 
وألعـــاب الأطفال والنشـــاطات الرياضية 
والترفيهية والعروض المســـلية الخفيفة 
المرحة، ومنفذ بيع للتحف والكريســـتال 
والإلكترونيـــات والأدوات المكتبيـــة، وما 
إلـــى ذلك من لـــوازم تعويـــض البرنامج 
ومناقشـــاته  بندواته  الثقيـــل،  الثقافـــي 
الجريئة،  وأطروحاته  الجـــادة  وقضاياه 
التي ربما قد يتســـلل منها ”الرأي الآخر 
المعُارض“ إلى قاعات النقاش، وهذا ما لا 

يُراد نهائيّا في المرحلة الحالية.

من ثمّ، فقد اتسم المعرض في العامين 
الأخيريـــن بأحاديـــة الطـــرح الدعائـــي، 
وغياب الأســـماء الكبيرة الفاعلة، وكثرتْ 
اعتذارات الضيوف في اللحظات الأخيرة 
بعد طبع البرنامج والإعلان عنه رســـميّا، 
ما أصاب الندوات الجوفاء والأمســـيات 
الشـــعرية بربكـــة إضافيـــة، إلـــى جانب 
الأزمة الأساســـية وهي خلو القاعات من 
الجمهـــور، الأمر الذي يعنـــي عدم تمرير 
الرســـالة الثقافيـــة التي مـــن أجلها أقيم 
المعـــرض في الأســـاس، واقتصـــار دوره 
على بيـــع الكتب، التـــي بدورها تخضع 
لمســـتجدات العصر، فلم يعد غريبا رواج 
عناويـــن تجارية مـــن قبيـــل: ”خطيبتي 
العـــذراء حامـــل“، و“شـــلّحْ هدومـــك يا 
زمـــن“، كما تكـــرّر كثيرا إلغـــاء الندوات 
والمحاضـــرات بســـبب ”الغيـــاب التـــام 

للحضور“.
إن إدارة معرض القاهرة للكتاب التي 
ستعقد بعض الفعّاليات الجديدة البديلة 
في دورة 2021 عبر ”المنصّة الإلكترونية“، 
قد لجأت في حقيقة الأمر إلى تلك المنصة 
الافتراضيـــة فـــي الدورتـــين الماضيتين، 

وذلك على الرغم من وجود برنامج ثقافي 
فعلـــيّ فيهما، الأمر الـــذي يؤكد أن هناك 
إهمالا متعمّدا لهـــذا البرنامج حتى حال 
انعقاده، ورغبة في تقليصه تدريجيّا، إلى 
أن حانت اللحظة المناســـبة لإعلان إلغائه 

رسميّا، بدعوى إجراءات كورونا.
لقد شهدت قناة المعرض على يوتيوب 
وصفحته على فيســـبوك في أثناء انعقاد 
دورتي العامين الماضيين نشر فيديوهات 
وأمســـياته  المعـــرض  لنـــدوات  قديمـــة 
الرائجة بحضور أسماء من قبيل: محمود 
درويـــش، ونزار قباني، وحســـنين هيكل، 
الأبنودي،  وعبدالرحمن  القاسم،  وسميح 
وعادل إمام، ونادين غورديمير الحاصلة 
على نوبـــل، وغيرهم. ويبـــدو أن ذلك قد 
حـــدث تمهيـــدا لتحويل هذه النشـــاطات 
الحيّة المثمرة إلى ”شريط ذكريات“ يجري 
اجتراره على هامش المعرض، لكنه يبقى 
خـــارج أنســـجته العضويـــة، وقد تحقق 
هـــذا الغرض في الـــدورة 52 لعـــام 2021 
بإعلان غيـــاب البرنامج الثقافي، وهو ما 
ســـيقود المعرض إلى المزيـــد من التراجع 

والتجريف.

معرض القاهرة الدولي للكتاب يفقد برنامجه الثقافي والفني

ة الإلكترونية
ّ

اء والناشرين والمنص
ّ
قرارات صادمة: الدورة الـ52 تقتصر على القر

شعراء يتحررون من الحدود (لوحة للفنان محمد قنيبو)

المعرض ليس مجرد سوق للكتب

بعد تردّد بين أمرين أحلاهما مُرّ هما: الإلغاء، والانعقاد المشروط، أسفرت 
ــــــة الثقافية العليا لمعرض القاهــــــرة الدولي للكتاب برعاية  اجتماعات اللجن
وزيرة الثقافــــــة المصرية إيناس عبدالدايم وحضور هيثم الحاج علي رئيس 
ــــــة المصرية العامة للكتاب، وهي الجهــــــة المنظّمة للمعرض، عن اعتماد  الهيئ
الاختيار الثاني، ليتم الإعلان رسميّا عن انطلاق الدورة الـ52 للمعرض في 

نهاية الشهر الجاري لكن بخيارات قاسية.
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